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الدفاع عن حرية التعبير في لبنان: موّحدون ضد القمع

وزارة الاتصال الجزائرية تهدد الصحافيين بسبب كورونا

بيروت ـ ريتا الجمّال

اللبنانيون  انتفض  يــوم   ،2015 عــام  »مــنــذ 
البلاد  التي اجتاحت  النفايات  أزمة  بسبب 
وحتى اليوم، تم التحقيق مع حوالي أربعة 
ــهــا في 

ّ
آلاف شــخــص بــاتــهــامــات تـــصـــبّ كــل

دائرة القدح والــذم«، هذا ما كشفته  باحثة 
الأوســط  الــشــرق  فــي قسم  والبحرين  لبنان 
ــيــــومــــن رايـــتـــس  ــــي »هــ ــال أفـــريـــقـــيـــا فـ ــ ــمـ ــ وشـ
ــــذوب، يـــــوم أمـــــس خـــلال  ــجـ ــ ووتــــــــش« آيـــــة مـ
مشاركتها في الإعلان عن تشكيل »تحالف 

للدفاع عن حرية التعبير في لبنان«.
كـــلام مــجــذوب جـــاء فــي وقـــت يــشــهــد لبنان 
واحـــــدة مـــن أســــوأ حــقــبــات الــتــضــيــيــق على 
ــع 14 مــنــظــمــة  ــ ــو مــــا دفــ ــ ــة الــــــــــرأي، وهــ ــريــ حــ
ــــلان عـــن انــطــلاق  مــحــلــيــة ودولـــيـــة، إلـــى الإعـ
هـــذا الــتــحــالــف فــي لــبــنــان« لــلــوقــوف بوجه 
في  التعبير  حــريــة  قمع  السلطة  مــحــاولات 
ــاء الــتــحــالــف ارتــفــاعــا  ــق أعـــضـ ــ ــ

ّ
الـــبـــلاد. ووث

ــداءات عـــلـــى حــريــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ مــقــلــقــا فــــي عـــــدد الاعـ
التظاهرات  منذ  السلميَيْ  والــرأي  التعبير 
الــحــاشــدة فــي 2015، والــتــي تــصــاعــدت إثــر 
 ،2019 الأول   أكتوبر/تشرين   17 انتفاضة 
 عــن ستي شخصا 

ّ
مــع اســتــدعــاء مــا لا يــقــل

منشوراتهم  خلفية  عــلــى  معهم  للتحقيق 
على وسائل التواصل الاجتماعي.

مجذوب كشفت كذلك عن أن »هيومن رايتس 
ووتش« رصدت عدداً كبيراً من الانتهاكات 
الـــتـــي تـــطـــاول حـــقـــوق المــحــتــجــزيــن والــحــق 
العسكرية،  المــحــاكــم  فــي  عــادلــة  بمحاكمات 
ــربـــت عـــن مــخــاوفــهــا بــشــأن اســتــقــلالــيــة  وأعـ
 القواني 

ّ
المحاكم وحياديتها، مشيرة إلى أن

لبنان  بالقدح والــذم في  الخاصة  الجزائية 
لا تــتــوافــق مــع المــعــايــيــر الــدولــيــة وواجــبــات 
الدولية  والاتــفــاقــات  بالقواني   

ً
عملا لبنان 

ع عليها.
ّ
التي وق

الـــعـــضـــو  داود،  دجـــــــى  ــلــــة  ــيــ الــــزمــ وقـــــالـــــت 
ــي تـــجـــمّـــع نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــــس فـ ــــؤسـ المـ
با بالحقيقة في  ه »لم يعد مرحَّ

ّ
البديلة، إن

العاملون في مجال الإعــلام،  لبنان، ويعي 
وخـــصـــوصـــا المـــيـــدانـــيـــي مــنــهــم، أن حــريــة 
ــــن خــلــفــهــا حـــريـــة الــتــعــبــيــر  الـــصـــحـــافـــة ومـ
 
ّ
تحتضر فــي لــبــنــان، ونــحــن نــواجــه، كخط

الدفاع الأول عن صوت الإنسان، تهديداتٍ 
الآخــر  قــديــم وبعضها  ومــخــاطــر، بعضها 
إلى  المــاضــي«. مشيرة  الــعــام  مستجدّ منذ 

منوعات
المقاطعة 

مستمرة
واشنطن ـ العربي الجديد

يــتــعــرض مــوقــع »فــيــســبــوك« لــحــمــلــة مقاطعة 
ــى الــســيــطــرة  ــ ــة الأم إلـ ــدفـــع الـــشـــركـ ــة لـ ــيـ إعـــانـ
عــلــى مــحــتــوى الــعــنــصــريــة والــكــراهــيــة. ويــقــود 
الحملة حــقــوقــيــون وعــامــات تــجــاريــة كــبــرى. 
نحو   Stop Hate for Profit تــحــالــف  وتــتــبــع 
على  الإنــفــاق  عــن  توقفت مؤقتاً  300 شــركــة 

الإعانات في »فيسبوك« خال يوليو/تموز.
على  »فيسبوك«  إجبار  إلــى  التحالف  ويسعى 
السياسية  بــالإعــانــات  الــســمــاح  الــتــوقــف عــن 
ويدعو  بالكراهية،  المليئة  والمجموعات  الكاذبة 
الكراهية  اتــصــال لضحايا  مــركــز  إنــشــاء  إلـــى 
الشفافية حول قضايا  وزيــادة  الإنترنت،  عبر 
ــــف وضـــــع الإعــــانــــات  ــ ــة، ووقـ ــيــ ــدنــ الـــحـــقـــوق المــ
ــذي يــنــتــهــك الـــقـــواعـــد. ومــن  ــ بـــجـــوار المــحــتــوى ال

و»بيست  ــداس«،  »أديــ المقاطعة:  الشركات  أبــرز 
بـــــــــــاي«، و»بــــيــــرتــــشــــبــــوكــــس«، و»بــــــــورتــــــــون«، 
ــن فــيــشــر«،  ــ ــدي بـــويـــر«، و»إلـ ــ و»دوكــــــــرز«، و»إيــ
و»غيمزتوب«، و»هيرشيل سوباي كومباني«، 
ــا«،  ــ ــومــ ــ ــ و»جـــــانـــــســـــبـــــورت«، و»لـــــوفـــــيـــــس«، و»ب
نـــورث  و»ذا  شـــــوب«،  بــــودي  و»ذا  و»ريــــبــــوك«، 
فــيــس«، و»فــانــس«، و»فــيــرايــزون«، و»الغرينز«.  
ودخلت على خط المقاطعة شركات أغذية كبرى 

هــي »بــن إنــد جــيــريــز«، و»شــوبــانــي«، و»كليف 
ــكـــن«،  ــد كــومــبــانــي«، و»ديـــنـــيـــس«، و»دانـ ــار إنـ بـ
و»آيهيرب«، و»كايند«، و»ذا هيرشي كومباني«، 

و»ذا جي إم سماكر كومباني«.
انــتــقــادات كثيرة  وكـــان »فــيــســبــوك« قــد تلقى 
ــع المـــاضـــيـــة بــســبــب عــــدم اتــخــاذ  ــيـ ــابـ فـــي الأسـ
إدارة الموقع تدابير كافية للحدّ من التحريض 

والعنصرية، عكس ما فعلته مواقع أخرى.

أن »الــعــمــل المـــيـــدانـــي بــــات جــحــيــمــا، حيث 
تقوم عناصر أمنية باستجواب المراسلي 
تغطياتهم  عــن  لــتــهــم  ومــســاء الأرض  عــلــى 
وأسبابها، واستفزازهم وتصويرهم طوال 
 إلى ذلك، يتم التلويح 

ً
مدّة التغطية. إضافة

بقواني وقرارات وإجراءات قمعيّة تضيّق 
ولم  قديم  بعضها  الصحافي،  العمل  على 

يُطلب  وفيما  الــيــوم.  قبل  مطلقا  بــه  يُعمل 
ــراءات  الإجـ تلك  تشي  التصوير،  ترخيص 
قبل  مــن  بالصدفة  كتشفة 

ُ
والم المعلنة  غير 

 الرأي الآخر بات ممنوعا، 
ّ
الصحافيي، بأن

 هــنــاك مـــحـــاولاتٍ لمــنــع التعبير عنه، 
ّ
وبــــأن

فــي الــشــارع والــفــضــاءات الــعــامــة، كــمــا في 
الإعـــــلام والمـــنـــصّـــات الــخــاصــة، بــالــعــســكــرة 

لا بــالــقــانــون«. وحــمــل الــتــحــالــف مــا يشبه 
البرامج  ورقــة مطالب كشفت عنها مديرة 
فــي مــؤســســة »مـــهـــارات« لــيــال بــهــنــام التي 
أشــــارت إلـــى إن الــتــحــالــف طــالــب النيابات 
لبنان بوقف  الأمنية في  العامة والأجهزة 
عــلــى خلفية  التحقيق  إلـــى  الاســـتـــدعـــاءات 
الــفــســاد،  مــمــارســة حــريــة التعبير وكــشــف 
ــزام  ــ ــبـــر إلــ وعـــــــدم تــــجــــاوز صـــلاحـــيـــاتـــهـــا عـ
المستمع إليهم بإزالة منشوراتهم أو توقيع 
تعهدات غير قانونية قبل حصولهم على 
محاكمة عادلة. كما طالب التحالف مجلس 
ــواب بـــإلـــغـــاء الـــســـريـــة عــــن مــنــاقــشــات  ــ ــنـ ــ الـ
القواني في اللجان النيابية، ومن ضمنها 

مناقشة اقتراح قانون الإعلام. 
وفـــي المــؤتــمــر كــانــت شـــهـــادات لـبشير أبــو 
زيــد رئيس تحرير »صحيفة 17 تشرين«، 
اللبنانية  »الجديد«  قناة  في  والصحافي 
آدم شــمــس الـــديـــن، عــمــا تــعــرّضــا لـــه خــلال 
عملهما الصحافي وتغطياتهما الميدانية. 
إذ أشار أبو زيد إلى أنه تعرّض للتوقيف 
بــيــروت على خلفية  فــي  الحلو  ثكنة  أمـــام 
توثيقه انــتــهــاكــات الــقــوى الأمــنــيــة وقـــوات 
وكيف  الإنــســان،  لحقوق  الشغب  مكافحة 
أنه تعرّض للضرب ومن ثم الاعتقال بينما 
كان يصوّر بشكل مباشر عبر »فيسبوك« 
طــريــقــة الــتــعــاطــي الأمـــنـــي مـــع الــنــاشــطــي 

والمتظاهرين بقوة وعنف. 
فتحدث  الــديــن،  آدم شمس  الصحافي  أمــا 
عـــن تــجــربــة المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، وكــيــف 
تــم اســتــدعــاؤه بــطــريــقــة مــخــالــفــة للقانون 
لجهاز  انــتــقــاد  توجيهه  بسبب  والأصــــول 
ــن الــــدولــــة نــتــيــجــة مـــمـــارســـات تـــعـــرّض  ــ أمـ
ــد الأشـــخـــاص مــمّــن اتــهــامــهــم زوراً  لــهــا أحـ
ــرب بــيــولــوجــيــة نـــظـــراً لــعــمــلــه في   حــ

ّ
بـــشـــن

ــتـــزيـــي، فـــاعـــتـــبـــروا أنــه  ــالـــونـــات الـ أحــــد صـ
تــعــرّض لهيبة الــدولــة. تجدر الإشـــارة إلى 
أن الــتــحــالــف يــضــم المــنــظــمــات: »ســمــكــس، 
مـــؤســـســـة ســـمـــيـــر قـــصـــيـــر، مــنــظــمــة إعــــلام 
لــلــســلام، مــؤســســة مـــهـــارات، تــجــمــع نقابة 
الصحافة البديلة، موقع درج، ألِف – تحرّك 
مــن أجــل حــقــوق الإنــســان، المــركــز اللبناني 
اللبنانية  الجمعية  الإنسان، حلم،  لحقوق 
ــل ديــمــقــراطــيــة الانـــتـــخـــابـــات، نـــواة  مـــن أجــ
القانونية،  المفكرة  القانونية،  لــلــمــبــادرات 
ــــش، مــنــظــمــة الــعــفــو  ــ هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـ

الدولية«.

وثقّ التحالف ارتفاعاً 
مقلقاً في الاعتداءات 

على حرية التعبير

هاجم الصحافيون 
تهديدات الوزير مؤكدين 

على حرية عملهم

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــر  ــزائـ ــة فــــي الـــجـ ــيــ ــلامــ تـــشـــهـــد الــــســــاحــــة الإعــ
ــيـــي مــن  ــافـ ــــي الـــصـــحـ ــة صـــامـــتـــة بـ ــهــ مــــواجــ
جهة  من  الاتصال  ووزارة  والحكومة  جهة، 
 حــــرب تـــبـــادل الــبــيــانــات، إذ 

ّ
ثــانــيــة، فـــي ظــــل

الاخبارية  والمــواقــع  الصحف  الــــوزارة  تتهم 
المهنة  أخــلاقــيــات  عــن  والــحــيــاد  »التهويل،  بـ
والقواني الناظمة للعمل الصحافي«، فيما 
يتهم الصحافيون الحكومة ووزير الاتصال 
»الــتــضــيــيــق عــلــى الــصــحــافــيــي والــســعــي  بـــ
ــاع المــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة لــصــالــح  لإخــــضــ

المسارات والخيارات السياسية للسلطة«.
وانتقد أكثر من 100 صحافيٍّ وزير الاتصال 
عمار بلحيمر، بعد تحذيره، السبت الماضي، 
من الاتجاهات المهنية والسياسية لوسائل 
ــده بـــإقـــفـــال  ــديــ ــهــ الإعــــــــلام فــــي الــــجــــزائــــر، وتــ
قضائيا.  فيها  العاملي  وملاحقة  الصحف 
وجـــاء »غــضــب« الــوزيــر بــعــد نــشــر صحيفة   
استقصائيا،  تحقيقا  المــحــلــيــة  »لــيــبــيــرتــي« 
السبت الماضي، عن تفشي فيروس كورونا 

في البلاد.
ــذيـــن أصـــــــدروا يــوم  وعـــبـــر الــصــحــافــيــون، الـ
بلحيمر  أسفهم لإصـــدار  عــن  بيانهم،  أمــس 
لــهــذه الــتــهــديــدات الــتــي تــضــاف إلــى مواقف 
وقـــــرارات ســابــقــة اتــخــذتــهــا وزارة الاتــصــال 
الــجــزائــريــة في  والــحــكــومــة إزاء الــصــحــافــة 
الأشــهــر الأخــيــرة. وجــاء فــي البيان »يلاحظ 
ــرأي  الــصــحــافــيــون الـــجـــزائـــريـــون ومــعــهــم الــ
ــه ومــنــذ تــســلــم الــحــكــومــة الــحــالــيــة  الـــعـــام، أنـ
أوضــاع  تتجه  الــعــام،  الشأن  مقاليد تسيير 
الـــصـــحـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى أســــــوأ حــالاتــهــا 
بسبب فرض قيود مشددة وجملة إكراهات 
ــهـــا  ــتـ ــهـ ــــي واجـ ــتـ ــ ــك الـ ــلــ ــر تــ ــيـ ــثـ ــكـ ــاوزت بـ ــ ــ ــجـ ــ ــ تـ
الصحافة في فترات سابقة«. أضاف البيان 

ــال هــو  ــ ــــصـ ــوقــــف الأخــــيــــر لـــــــــوزارة الاتـ أن المــ
تمارسها  محكمة  غلق  لسياسة  »اســتــمــرار 
مــــدة، خــصــوصــا بعد  ــال مــنــذ  وزارة الاتـــصـ
إقـــفـــال كـــل مــنــافــذ الــتــعــبــيــر لـــلـــرأي المــخــالــف 
للرأي الرسمي«، في إشارة إلى وضع رئيس 
تــحــريــر جـــريـــدة »الــــصــــوت الآخــــــر« إضــافــة 
الرقابة  تحت  المؤسسة  فــي  صحافيَي  إلــى 
القضائية بسبب مقال صحافي عن فيروس 
ــيـــان المــــوقــــف الــجــديــد  ــبـ ــــف الـ ــا. وصـ ــ ــورونـ ــ كـ

ــل المـــبـــاشـــر فــي  ــتـــدخـ »الـ ـــ لــــوزيــــر الاتــــصــــال بـ
إمــلاءات  فــرض  الصحافيي ومحاولة  عمل 
فوقية لما يصح كتابته وما لا يجب نشره«. 
عــلــى تحقيق صحيفة  الــصــحــافــيــون  وركّــــز 
»لــيــبــيــرتــي«، الــــذي أثــــار حفيظة الــحــكــومــة. 
الصحيفة  مــا نشرته  أن  إلــى  البيان  وأشـــار 
مـــن صــلــب عــمــلــهــا ودورهــــــا، وهـــو »تــرجــمــة 
الــتــي تضمنها  إعــلامــيــة لنفس الــخــلاصــات 
بيان الرئاسة الأخير الصادر في 10 يوليو/ 

الــتــنــســيــق  غـــيـــاب  أكـــــد  الــــــذي  تـــمـــوز 2020، 
الإدارة  وإخــفــاق  الحكومية،  القطاعات  بــي 
الواضحة  والتناقضات  للأزمة،  الاتصالية 
الميداني،  والتسيير  المتوفرة  الإمكانات  بي 
التي عبر عنها  وهي نفسها الاستنتاجات 
وزيــر الصحة عبد الرحمن بن بوزيد خلال 

تصريحاته الاخيرة«.
وذكّر البيان بالتزام الصحافيي بالدفاع عن 
الأشهر  »خـــلال  والتعبير،  الصحافة  حــريــة 
المــاضــيــة تــطــلــع الــصــحــافــيــون الــجــزائــريــون 
إلــى مرحلة جديدة يتم فيها إصــلاح قطاع 
ــات الــحــريــة  ــاخـ ــنـ ــر فــيــهــا مـ ــوفـ ــتـ الإعـــــــلام وتـ
الصحافية والشفافية في تقديم والوصول 
ــذه الــتــطــلــعــات لــم  ــ ــات، لـــكـــن هـ ــلـــومـ ــعـ ــــى المـ إلـ
تحصل، رغم وعود وتعهدات كثيرة«. وجاء 
بــيــان الــصــحــافــيــي تعليقا عــلــى بــيــان حــاد 
الــســبــت، وزارة الاتــصــال، انتقدت  أصــدرتــه، 
التهويل  وخــطــاب  الإعــلامــي  »التضليل  فيه 
ــار معالجة  ــــلام فـــي إطــ لــبــعــض وســـائـــل الإعـ
ــا«.  ــورونــ المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروس كــ
»ليبيرتي«،  صحيفة  تخصيص  وانــتــقــدت 
ثــلاث صفحات  الفرنسية،  باللغة  الــصــادرة 
وصفحتها الرئيسية للإضاءة على ارتفاع 
عدد المصابي بفيروس كورونا في عدد من 
الــوزارة الصحيفة بأنها  الولايات. واتهمت 
»اعتمدت هذا النهج من أجل إثارة الذعر في 
إلى  وتثبيط معنوياته  الــعــام  ــرأي  الـ وســط 
أبعد حد«. ودعت وزارة الاتصال الصحيفة 
»الاحترام  إلــى  الإعلامية  المؤسسات  وباقي 
الصحافي  يشكّل جــوهــر مهنة  لمــا  الــصــارم 
المنهك  العام  الــرأي  وعــدم إحباط معنويات 
جراء أشهر من القيود والحرمان«، وهددت 
ــرار فـــي مــثــل هــذه  ــمـ ــتـ بـــأنـــه »فــــي حـــالـــة الاسـ
المـــمـــارســـات بــوضــع الــصــحــف تــحــت طائلة 

الأحكام التي ينص عليها القانون«.

قدّم الصحافيان بشير أبو زيد وآدم شمس الدين شهادتيهما )حسين بيضون(

)Getty/غضب الوزير من نشر معلومات عن تفشي فيروس كورونا )بلال بن سالم

أعلنت 14 منظمة لبنانية ودولية اليوم عن تشكيل »تحالف للدفاع عن حرية التعبير في لبنان« للوقوف بوجه محاولات السلطة قمع 
حرية التعبير والرأي في البلاد
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البريطاني والنجم  الثقافة  بلقاءٍ جمع وزيــر 
ــوم كـــــــروز، لــتــطــمــن الآخــــــر عـــلـــى اســتــثــنــاء  ــ تـ
قواعد  من  السينما  لصناعة  المتحدة  المملكة 
الــحــجــر، مــعــطــيــة الـــضـــوء الأخـــضـــر لتصوير 
 Mission Impossible فــيــلــم  مــــن  ــر  ــ آخـ جــــــزءٍ 
)وهــو خبرٌ أثلج صــدورنــا بكل حـــال(.  شمل 
الحديث أيضاً دور التكنولوجيا في تسهيل 
طرح الأعمال القادمة، سواء بما بات يسمى 
تقنيات  إلى  باللجوء  أو  الافتراضي،  الإنتاج 

الــتــحــريــك والـــرســـم، والاســتــعــارة مــن تقنيات 
الفيديو لإبقاء عجلة الإنتاج.   ألعاب  صناعة 
، إلى أخبار عالمنا 

ً
وإذا ما عدنا بالزمن قليلا

القديم، سنتذكر معاً المواجهة بن نتفليكس، 
والـــحـــرس الــقــديــم مـــن شـــركـــات الإنـــتـــاج الــتــي 
كان فيلم The Irishman هذا العام واحــداً من 
أبــــرز نــقــاط المــواجــهــة فــيــهــا. وعــلــى مــا يــبــدو، 
فــــإن نــتــفــلــيــكــس حـــاولـــت فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
التفوق على خصومها »التقليدين« بخطوة 

محمد استانبولي

يــتــضــح عــجــزنــا عـــن تـــصـــوّر شكل 
ــائـــحـــة مــــع كــل  ــالــــم مــــا بـــعـــد الـــجـ عــ
ــع تــغــيــر مــجــمــل  ــ ــــوم يـــمـــضـــي، ومـ يـ
المــعــلــومــات والــتــحــلــيــلات والإجـــــــــراءات الــتــي 
الجذري  التحول  كــان  فبينما  حياتنا.  تحكم 
احتمالًا مفروغاً منه بداية دخولنا هذا النفق، 
بات الاعتراف بقوتي الكسل والعادة ضرورياً 
ــيـــوم، وبــــدأ الــحــديــث عـــن تــرقــب عـــالـــمٍ قــديــم  الـ
بــشــكــلٍ أدنـــى مــن الــتــغــيــرات يــســود تدريجياً، 

سواء حمل ذلك نفساً تفاؤلياً أو تحذيرياً.
في خضم هذا التغير، باتت قطاعات معينة 
من الحياة ضحية هذا الترقب والتغير، ولعل 
أوفـــرهـــا حــصــة مــن الـــحـــوار صــنــاعــة الـــدرامـــا، 
ابـــتـــداءً بــشــركــات الإنــتــاج وانــتــهــاءً بــالمــســارح 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــ ودور الـــعـــرض. فـــي الأيـ
ــــن إعــــــادة  ــعـــض الـــــــــدور تـــخـــبـــطـــاً بـ ــهــــدت بـ شــ
الافــتــتــاح الــتــدريــجــيــة والـــعـــودة إلـــى الإغـــلاق، 
على  الإنــتــاج  شــركــات  بينما حافظت بعض 
المـــرونـــة فــي مــواعــيــد طـــرح أفــلامــهــا الــكــبــيــرة، 
الـــتـــي كـــانـــت ســابــقــاً تــشــغــل حـــيـــزاً كــبــيــراً من 
هذه  التخبط  حفلة  وتكللت  الــصــيــف.  فصل 

تلقّى »فريندز« 
هجوماً نقدياً لاذعاً من 

Woke جماعة الـ

صُوّرت معظم الأفلام 
بكاميرا النقّال مستلهمة 

الحياة اليومية

لم يؤمن بالحدود 
الفاصلة بين التلفزيون 

والسينما والمسرح

2223
منوعات

السابقة، حــن طرحت  الأصــعــدة  على جميع 
مــن 17  تــتــكــون  الــتــي  الــســلــســلــة   ،Homemade
فــيــلــمــاً قــصــيــراً تــغــطــي فــتــرة الــحــجــر المــنــزلــي 
عــدة مخرجن ومخرجات حول  مناظير  مــن 
التشيلي بابلو  المــخــرج  إنــتــاج  الــعــالــم، ومـــن 

لاراين.
  

أن تصل أولاً
لا يـــمـــكـــن اســــتــــعــــراض ســـلـــســـلـــة نــتــفــلــيــكــس 

الـــجـــديـــدة كــكــلٍ واحـــــدٍ بــســهــولــة، فــالــفــرضــيــة 
الإنــتــاج هما  الواسعة والبساطة في  الأولــى 
ما يربطان أجزاء هذه السلسلة الأنطولوجية 
ــالٍ لسبك  بــبــعــضــهــا، ولــيــســا كــافــيــن بـــأي حــ

شيء من التناغم. 
في هذه الحالة، يصبح السؤال الأول متعلقاً 
بـــدوافـــع الــشــركــة لــلــمــغــامــرة عــبــر عـــرض هــذا 
الــعــمــل. وفـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن الأمـــر لا يتعدى 
في  نتفليكس  فـــ  بــالأســبــقــيــة،  متعلقاً  كــونــه 
هـــذه الــحــالــة لا تــحــاول وحــســب الــعــودة قبل 
الجميع إلى الإنتاج، بل إلى كسب الأسبقية 
أيضاً في التطرق إلى الحياة في ظل جائحة 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، وهـــي خــطــوة قد 
تــســتــلــزم مــزيــداً مــن الــوقــت لــبــلــورتــهــا ضمن 

قالبٍ سينمائي كلاسيكي. 
أكــثــر مـــن ذلــــك، تـــحـــاول الــشــركــة )والمــحــاولــة 
لا تــعــنــي الــنــجــاح بـــالـــضـــرورة( الـــتـــقـــرّب من 
الجمهور الذي لا مسرح يؤنسه اليوم سوى 
الأريكة، لا في شكل العرض وحسب، بل في 
مضمونه أيضاً.  وعندما نفرّق بن المحاولة، 
كــفــعــلٍ واضـــح مــســبــوقٍ بنية ومــجــمــوعــة من 
الــتــوقــعــات والأهــــــــداف، والــنــتــيــجــة الــفــعــلــيــة، 
فــإنــنــا لا شـــك ســنــضــطــر إلـــى تــفــحــص أجـــزاء 
هذه السلسلة لنرى أين تصيب وتخيب في 

مسعاها النبيل هذا.

الحجْر في الجنة
المـــنـــزل حــيــث يـــهـــوى الـــجـــســـد، ولـــيـــس حيث 
ــم الإيــــمــــان الـــكـــامـــل بـــأن  ــرغـ ــلـــب. فـ ــقـ ــهـــوى الـ يـ
المــشــاهــيــر مــيــســوري الـــحـــال هـــم بــشــرٌ مثلنا 
وعــرضــة لمــجــمــل المــصــاعــب الــتــي واجــهــنــاهــا 
أثناء الحد من حركتنا في منازلنا، إلا أن ثمة 
المعاناة، ولا  تتداخل لصناعة  أخــرى  عوامل 
كمقالةٍ  البسيطة  الفكرة  هــذه  يلخص  شــيء 
فــي الــغــارديــان الــبــريــطــانــيــة، يُــقــسَــم الجميع 
ك الحدائق المنزلية، 

ّ
وفقاً لها إلى طبقتن: ملا

والبقية. 
ولا يمكن للمشاهد حن يتابع السلسلة إلا 
أن يشعر بــذلــك، فحن تــجــول كــامــيــرا هاتف 
ســوريــنــتــيــنــو فــــي حـــديـــقـــة مـــنـــزلـــه الــكــبــيــرة 
تذكارية  تماثيل   

ً
مــلاحــقــة وبــركــتــه  ومكتبته 

لــبــابــا الــفــاتــيــكــان ومــلــكــة بــريــطــانــيــا وجــيــف 
بالفوارق بن حجرٍ  الشعور  فإن  ليبوسكي، 
منزلي وآخر، تظهر فوراً وتلقي بالشك على 
فكرة وحدة الحال، التي ربما كانت ذات نفعٍ 
اليوم.  الــفــيــروس، وليس  تعرفنا على  بــدايــة 
ــه فــي الــفــيــلــم الــقــصــيــر الــذي  ــر ذاتــ يــظــهــر الأمــ
فيها  وتخاطب  مــوريــســون  ريتشل  أخرجته 
 إياه بكونهما 

ً
ابنها ذا الخمسة أعوام، مذكرة

الغذائي  والأمـــن  الكبير  بــالمــنــزل  محظوظن 
والمناظر الطبيعية التي لم يطلها الفيروس 

وسوى ذلك. 
الأفـــلام،  كــل  فــي  الشائعة  الحالة  ليست هــذه 
 طائرة »درون«، 

ً
لي، مستعملا إذ ينقل لادج 

الــصــورة المــعــاكــســة، مـــاراً على ضاحية سن 
ســــان دونــــي الــفــقــيــرة والـــتـــي عُـــــدَت مـــن أكــثــر 
الأمــاكــن تــضــرراً بسبب الــفــيــروس. كما تتبع 
آنـــا لــي أمــيــربــور دراجــــة هــوائــيــة فــي شـــوارع 
 المشاهد من 

ً
لوس أنجليس الخاوية، مقاطعة

المــديــنــة مــع تــأمــلات حــول مــا يــجــري بصوت 
كيت بلانشيت. 

إلا أن هذه الصور العامة تبهت عندما تقارن 
بــتــلــك الــتــي تــعــلــن عـــن نــفــســهــا بــطــريــقــة أكــثــر 
الشعور بالتماثل مع ما  ذاتية، وعوضاً عن 
يعرض على الشاشة، يؤكد المقطعان وجود 

هذا التفاوت وحجمه.
ثــمــة اعــتــقــاد مــغــرق فــي مثاليته عــن الطابع 
الأصيل للفنان الذي لا بد أن يظهره، بصرف 
الــنــظــر عــن شـــروط الإنــتــاج المــاديــة والتقنية 
ــمـــون  ــاهـ ــن يـــسـ ــ ــذيــ ــ ــــاص الــ ــ ــخـ ــ ــ ــل الأشـ ــمــ ــجــ ومــ
وبالكاد  السينمائي،  كالفيلم  عملٍ  بصناعة 

نعرف عنهم شيئاً. 

لندن ـ العربي الجديد

ــان،  أردوغـ رجــب طيب  التركي  الرئيس  أعلن 
ــا صــوفــيــا  ــ ــة آيـ ــيـ ــاتـــدرائـ الـــجـــمـــعـــة، تـــحـــويـــل كـ
ــت متحفاً 

ّ
الــســابــقــة إلــــى مــســجــد بــعــد أن ظــل

ــيّــــد الــــصــــرح الــــذي  لـــنـــحـــو تـــســـعـــة عــــقــــود. شــ
الحقبة  خــلال  عالمياً  تــراثــاً  يونسكو  صنفته 
 جـــرى 

ّ
ــن ــكـ الــبــيــزنــطــيــة بــوصــفــهــا كــنــيــســة، لـ

تحويله إلى مسجد عقب سيطرة العثمانين 
على القسطنطينية عام 1453. أبطلت محكمة 
ــراراً حــكــومــيــاً يــعــود إلــى  ــ تــركــيــة، الــجــمــعــة، قـ
عام 1934 ويقضي بتحويل آيا صوفيا إلى 
متحف، ومهدت الطريق أمــام تغيير وضعه 

إلى مسجد في 24 يوليو/ تموز.
تـــضـــاف هــــذه الــخــطــوة إلــــى قــائــمــة عــمــلــيــات 
تغيير مماثلة لمــواقــع ديــنــيــة جـــرت عــلــى مــرّ 

القرون. في ما يلي بعض الأمثلة عليها:

فلسطين
تطول قائمة المساجد التي هدمها الاحتلال 
الإسرائيلي منذ نكبة 1948، أو غيّر هويتها 
ــــى مـــتـــاحـــف وكـــنـــس وحـــظـــائـــر ومــــخــــازن،  إلـ

ــــوراي ما  ومـــا هـــو الــخــاطــئ، أنـــت تــحــدد يـــا مـ
ــو غــيــر المـــضـــحـــك؟«، في  ــو المــضــحــك ومــــا هـ هـ
الإعلامية  والــتــيــارات  للمؤسسة  مـــزدوج  نقد 

المصاحبة لها.
حركة  بعد   

َ
كـــان قــديــمًــا،  العمل  انتشر  عندما 

ــورة الـــجـــنـــس فــي  ــ الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة، وبـــعـــد ثــ
الــغــرب، ولا يمكننا أبــدًا أن ننفي أنــه استفادَ 
الــحــركــتــن. ولــكــن تجدر  مــن منتجات هــاتــن 
الإشـــــــــارة أن حــــركــــة الـــصـــوابـــيـــة الــســيــاســيــة 
ــوة  ــقــ ــن بـــتـــلـــك الــ ــكــ ــم تــ ــ ــ ــوق الأقـــــلـــــيـــــات ل ــ ــقــ ــ وحــ
السينمائي  الوسط  آنــذاك، ولم يكن  والتأثير 
والسينمائي الشعبوي حسّاسًا تجاه الكثير 
الــيــوم. فكيف سيتلقى  المواضيع كما هو  من 
أن  يخاف  تشاندلر  مثل  الــيــوم شخصًا  عالم 

يظن الآخرين أنه مثلي؟
فــريــنــدز عــلــى نتفليكس،  مُــســلــســل  مـــع نــشــر 
مــن جماعة  نقدياً لاذعــاً  العمل هجوماً  ى 

ّ
تلق

 Racistو Sexist واتهموا العَمل بأنه ،Woke الـ
وHomophobic، وباقي المصطلحات المشابهة. 
، هــاجــمــوا الــنــكــات الــتــي تــســتــهــدف وزن 

ً
مــثــلا

مـــونـــيـــكـــا، وحـــتـــى شــخــصــيــة مــونــيــكــا نــفــســه 
المبرر«، واعتبروه  السمنة »غير  وخوفها من 
Body- ـــ ــالـ بـ ــعـــرف  يـ مــــا  لـــلـــمـــرأة، أو  ــا 

ً
تــشــيــيــئ

للمرأة  مقبول  واحــد  Shaming، ووضــع شكل 

أنس سمحان

انــطــلــق عـــرض مسلسل »فــريــنــدز« عــلــى قناة 
 ،1994 ــام  ــ عـ مــــن  ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فــــي   NBC
وانــتــهــى فــي مـــايـــو/أيـــار مــن عـــام 2004، على 
إرث  وراءه  وتــاركًــا   ،Seinfeld مُسلسل  ــطــى 

ُ
خ

عشر سنوات مع جيل التسعينيات والأجيال 
تلفزيوني كبير، وأربــاح هائلة  إرث  اللاحقة؛ 
إلـــى مليون  أجــورهــم  الــذيــن وصــلــت  لممثليه، 
الموسم  فــي  كــل حلقة  مقابل  لكل ممثل  دولار 
سلسل، استمرت الأرباح 

ُ
الأخير. بعد انتهاء الم

الأسطوانات،  ثم  الأشــرطــة  بيع  عبر  بالتدفق 
ولكن مع عصر شركات البث، كان لا بد لهذا 

العمل، أن يكون على إحداها.
في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2015، 
 Friends بدأت شبكة نتفليكس بعرض مسلسل
لأول مرة، وبعد ثلاثةِ أعوام، شكّل العمل %4 
ــشــاهــدة للجمهور في 

ُ
الم مــن إجمالي ســاعــات 

2018. عُــنــدمــا سُــئِــل المــخــرج وصــانــع الأفـــلام 
تـــود فيليبس عـــن تــحــولــه مـــن صــنــاعــة أفـــلام 
الكوميديا مثل The Hangover إلى أفلام مثل 
السياسية  الــتــيــارات  مُــهــاجــمًــا  ــابَ  أجــ  ،Joker
في  السياسية  الصوابية  وتيارات  تحاربة، 

ُ
الم

الولايات المتحدة الأميركية والعالم، وقال إن 
مثل هذه التيارات وتيار Woke، جعل الوسط 
السينمائي والفني حسّاسًا للغاية، فلا يكاد 
ا، حتى  يكتب المخرج أو الفنان الكوميدي نصًّ

تجد هجومًا عليه.
ــيـــة  الـــصـــوابـ فـــيـــلـــيـــبـــس أن حـــــركـــــات  يــــوضــــح 
السياسية لا توضح ما تريده بالضبط، إنما 
تنشر الحساسية فحسب. وعبر فيلم »جوكر«، 
تسأل شخصية آرثر فليك: »بالطريقة نفسها 
الـــتـــي يـــحـــدد فــيــهــا الــنــظــام مـــا هـــو الــصــحــيــح 

والاستيطان  المستمر  التهويد  إلــى  إضــافــة 
إلى إعلان  ارتفعت وتيرته  الــذي  التدريجي 

ضم الأراضي الفلسطينية. 
عـــشـــرات المـــســـاجـــد والمـــقـــامـــات إمــــا لـــم تعد 
تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــبــــحــــت  مـــــــوجـــــــودة، أو أصــ
ــى الــعــبــريــة،  ــاء يـــحـــولـــون أســـمـــاءهـــا إلــ ــربـ غـ
في رهــان مستمر على أن الــذاكــرة لها عمر 
هو  فهذا   .

ً
فجيلا  

ً
جيلا يضمحل  افتراضي 

المــســجــد المــمــلــوكــي، »المــســجــد الأحـــمـــر« في 
صــفــد، أحـــد الأمــثــلــة الــصــارخــة وقـــد تحول 
اليونسي  المسجد  وكــذلــك  ليلي،  ملهى  إلــى 
الــــــذي أصـــبـــح غــــالــــيــــري، وحـــــــوّل الاحـــتـــلال 
جــامــعــي الــغــار والـــصـــواويـــن إلـــى كنيسن. 
إلى  الست سكينة  وفــي طبريا تحوّل مقام 
قيسارية جنوبي حيفا  وفــي  راحــيــل،  مقام 
تــحــول مسجدها الأمـــوي إلــى مطعم وبــار، 
الرملة ويافا وحيفا والخليل ودرتها  وفي 
الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، وفــــي الـــقـــدس، مــعــالــم 
دينية استبدلت أسماؤها، من دون نسيان 
المــحــاط بالمستوطنن  الديني الأكــبــر  الــرمــز 
فوق الأرض والمحتل بالأنفاق التي تحفرها 

إسرائيل من تحته.

الجزائر
ــع كـــتـــشـــاوة حــــوالــــي الــــعــــام 1612  ــامـ بـــنـــي جـ
ووسّع في 1794، ما جعله أحد أكبر مساجد 
عــام من  الفرنسيون بعد  لكن حــوّلــه  الــبــلاد. 
إلــى   )1962-1830( الــبــلــد  اســتــعــمــارهــم  بــــدء 
م 

ّ
كنيسة كاثوليكية باسم سانت فيليب. نظ

أول قداس في المعلم في 24 ديسمبر/ كانون 
الأول 1832. في عام 1838، حول الصرح إلى 
كــاتــدرائــيــة الــعــاصــمــة وتــمــت تــوســعــتــه عبر 

إزالة أغلب أجزاء الجامع القديم.

ــوّل  عـــــام 1962، حــ الـــجـــزائـــر  ــقـــلال  ــتـ اسـ عـــنـــد 
الصرح إلى مسجد مرة أخــرى، وأقيمت فيه 
أول صــلاة جمعة بعد 130 عــامــاً. جــرى منذ 

ذلك الحن تجديده بتمويل تركي.

قبرص
كان مسجد السليمية في شمال نيقوسيا في 

الأصل كاتدرائية تحمل اسم آيا صوفيا، وقد 
شيّدها بناؤون فرنسيون رافقوا الصليبين.
بــنــي المــعــلــم فـــي الـــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر خــلال 
حكم سلاسة لوزينيان في الجزيرة الواقعة 
شــرقــي المــتــوســط. حـــوّلـــت الــكــاتــدرائــيــة إلــى 
ــرة الـــعـــثـــمـــانـــيـــن عــلــى  ــطـ ــيـ ــقـــب سـ مـــســـجـــد عـ

نيقوسيا عام 1570. 

بــدورهــا، بنيت كــاتــدرائــيــة ســانــت نيكولاس 
في  الجزيرة  شمالي  فاماغوستا  مدينة  في 
الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر خـــلال حــقــبــة لــوزيــنــيــان، 
وهـــــي أبــــــرز مـــثـــال لــلــهــنــدســة الـــقـــوطـــيـــة فــي 
قــبــرص. جـــرى تــحــويــلــهــا إلـــى مــســجــد باسم 
لالا مصطفى باشا مع سيطرة الإمبراطورية 

العثمانية على المدينة الساحلية عام 1571.

لتكون امرأة جميلة. كانت من ضمن التعليقات 
ا أنه معادٍ للمثلية والميول 

ً
سلسل أيض

ُ
على الم

ابــــتــــداءً بتعليقات  لــيــس  الأخــــــرى،  الــجــنــســيــة 
الأصدقاء على المثلية وخوف تشاندلر منها، 
بسببها،  عليهِ  الساخرة  أصدقائه  وتعليقات 
ا بسبب زوجــة شخصية روس الأولــى، 

ً
وأيض

وكــونــهــا اخــتــارت أن تــكــون مثلية بعد سنن 
شاهدون الجُدد، أنه 

ُ
من الزواج. ما لا يعرفه الم

وعند تصوير حلقة زواج كارول من حبيبتها 
المثلية، كان هناك تخوف من المخرج والممثلن 
من ردة الفعل الجماهيرية على عرض الحلقة 

التي تظهر مثل هذا الزواج على الشاشة.
ــق عليها 

ّ
ومــن ضمن الأمـــور الأخـــرى الــتــي عــل

ــــســــلــــســــل عــلــى 
ُ
المــــــشــــــاهــــــدون بــــعــــد عــــــــرض الم

نتفليكس، كانت تعليقات شخصية تشاندلر 
 

ً
عـــلـــى أبـــيـــه الــــــذي اخــــتــــارَ أن يـــكـــون مــتــحــولا

جنسيًا، وكانت من أكثر الأمور انتقادًا، ولكن 
سلسل ردوا على كل الادعــاءات ومن 

ُ
صُناع الم

ضمنها هذا الأمر، وقالوا: »كان والد تشاندلر 
 جنسيًا«، وأن إظهار هكذا شخصية 

ً
متحولا

 تقدّميًا 
ً

على الشاشة والتطبيع معها كان فعلا
جدًا، حتى بالنسبة لتلك الفترة الزمنية.

سلسل(، 
ُ
أما دافيد كراين )مثليّ وأحد صناع الم

قال إنهم توقعوا مثل ردات الفعل هذه عندما 
قرروا إعادة نشر المسلسل على شبكات البث، 
ــأنـــه شــخــصــيــة تـــشـــانـــدلـــر كــانــت  ولـــكـــنـــه ردّ بـ
ــات والمـــشـــاكـــل  ــرابــ ــطــ تـــعـــانـــي مــــن بـــعـــض الاضــ
النفسية، ولكنه لم يكن معاديًا للمثلية. وفي 
أحد التقارير، قال راي برادفورد مدير وسائل 
الإعلام الترفيهية في منظمة GLAAD للدفاع 
عن مجتمع الميم: »حتى في 2018، لمن يكن ما 
حصل مع شخصية والــد تشاندلر أمــرًا نكره 

رؤيته على الشاشة«.

مساجد إلى كنائس وبالعكس»فريندز« وصحوة هوليوود وفخ الصوابية السياسية
بعد إعلان الرئيس التركي 

تحويل كاتدرائية آيا 
صوفيا من متحف إلى 

مسجد. نقف هنا عند أبرز 
المعابد الأخرى التي جرى 

تحويلها

أشرف الحساني

ـــان والمـــمـــثـــل الــتــلــفــزيــونــي المــغــربــي 
ّ
بـــرحـــيـــل الـــفـــن

أيــام،  قبل   ،)2020  -  1939( الشناوي  العظيم  عبد 
الفنية المغربية، قد فقدت أحد ألمع  تكون الساحة 
المغربي.  التلفزيون  تاريخ  في  ضيئة 

ُ
الم علاماتها 

عــايــش الــفــنــان الــراحــل نــشــوء الــتــلــفــزيــون، وتتبع 
الستينيات،  خــلال  الجريحة  بداياته  منذ  مساره 
في  »تيلما«  الفرنسية  الشركة  إغـــلاق  تــم  أن  بعد 
فيها  يشتغل  الشناوي   

ّ
ظــل التي  البيضاء،  الـــدار 

منذ الخمسينيات، بعد عودته من مصر لدراسة 
 فيه الشناوي 

ّ
الإخـــراج السينمائي، فــي وقــت ظــل

يُــنــاضــل رفــقــة آخـــريـــن مـــن أجــــل تــكــريــس وبــلــورة 
الغارق  المغربي  المجتمع  داخــل  التلفزيون  ثقافة 

في ثنائية التقليد والحداثة.
 تـــم فــتــح الــتــلــفــزيــون المـــغـــربـــي مع 

ْ
هـــكـــذا، إلــــى أن

ســتــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي لــتــتــبــلــور تــجــربــة فنية 
غـــنـــيّـــة ســـاهـــمـــت فــــي إبـــــــراز الـــعـــديـــد مــــن المــمــثــلــن 
والفنانن والمغنين، الذين حرص الشناوي على 
الاهتمام بهم، ولا سيما داخل مجال المسرح، الذي 
 ،

ً
الشناوي منذ بداية الأربعينيات تمثيلا مارسه 

والــخــمــســيــنــيــات إخـــراجـــاً، لــعــدد مـــن المــســرحــيــات 
ناهض الاستعمار 

ُ
ت ت

ّ
المغربية الجريئة، التي ظل

حاول فرض مشروع فنيّ حداثي قِوامه الجرأة 
ُ
وت

والتميّز.
ــبــــرامــــج الــفــنــيــة  ـــن الــ ــة إلـــــى الـــعـــديـــد مـ ــافــ هـــــذا إضــ

والثقافية التي قدمها عبد العظيم الشناوي منذ 
التحاقه بإذاعة »ميدي 1« وقدرته كممثل ومنشط 
شكّل 

ُ
ت التي  الــوجــوه،  مــن  العديد  إبـــراز  فني على 

اليوم ركيزة قوية للتلفزيون المغربي.
ــزاوجــة بن 

ُ
ومــن جهة أخـــرى، دأب الــرجــل على الم

الاشتغال في الإعلام المرئي والتمثيل في المسرح 
والتلفزيون والسينما، وله في هذا الصدّد الكثير 
مــن الأعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة، الــتــي مــا يــــزال يــتــردّد 
من  مرحلة  في  المغربي  التلفزيون  داخــل  صداها 
مراحله القوية خلال السبعينيات والثمانينيات، 
للمغاربة قيمة  يُشكّل  الجهاز،  في وقت كان هذا 
ما ضاقت 

ّ
مُضافة داخل بيوتهم، ويرنون إليه كل

بهم سبل الحياة اليومية الرتيبة لمشاهدة نخبة 
ــعــبــرة عن 

ُ
مــن الأعــمــال التلفزيونية الــصــادقــة والم

المغربي  الجسد  كــان يشهده  لما  المغاربة،  وجــدان 
وتباين طبقي  للفقر وتهميش  بـــوادر  مــن  آنـــذاك 
ــام بــــرجــــوازيــــة تــقــلــيــديــة وســـيـــاســـيـــة صـــاعـــدة  ــ أمــ
مُــتــغــلــغــلــة فـــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي مــنــذ نــشــوء 

في  كبيراً  دوراً  التلفزيون  لعب  الوطنية.  الحركة 
تسجيل وبـــث هـــذه الأعـــمـــال عــلــى قــنــواتــه بشكل 
من  المغربية  الفنية  الحياة  معه  نقلت  أسبوعي، 
سُــلــطــة المــكــتــوب والمــبــاشــر إلـــى رحـــابـــة الــبــصــري 
وإلــــى عــالــم الــتــلــفــزيــون، وقــــد كــانــت حــقــيــقــة هــذا 
السفر الفني في ذلك الحن إحدى البوادر المهمة 
لــحــداثــة هـــذا الــجــهــاز مــع عــبــد العظيم الــشــنــاوي 
والاستهلاك  الترفيه  يطفو  أن  قبل  وباقي جيله، 
ــقــنــنــة والــتــصــفــيــق المــجــانــي مع 

ُ
وتــعــم الــتــفــاهــة الم

بداية التسعينيات.
 المسار الفني عند عبد العظيم الشناوي يحبل 

ّ
إن

 بأكمله، 
ً
بالكثير من المسرات والألم الذي نخر جيلا

التلفزيون  بــن  الفاصلة  بــالــحــدود  يؤمن  يكن  لــم 
والتأليف،  والكتابة  والإعــلام  والمسرح  والسينما 
 ينفلت من أجسادهم في غفلة منهم، 

ّ
فعشق الفن

أصابعهم  بن  من  التلفزيونية  الكتابة  وتتسرب 
ــكـــل مــــشــــاريــــع مــســرحــيــة  ــلـــى شـ ــتـــى تــتــحــقــق عـ حـ
المــغــربــي وتصنع  المجتمع  تــخــتــرق  وتــلــفــزيــونــيــة، 
العَالمة المؤسسة على المعرفة  الفرجة  له نوعاً من 
بقواعد المهنة وجماليّات الأداء وبلاغة السخرية 
الشناوي  لــدى  الفنية  الممارسة   

ّ
إن بــل  والضحك. 

 تكون تلقائية، لا تحدها الحدود ولا 
ْ
أن لا تعدو 

ينتقل بسهولة  فهو  الضيّقة،  السياجات  قيّدها 
ُ
ت

بـــن المــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة وفـــرقـــة الــكــواكــب 
السينما وأخيراً  إلى  ثم  لعلج،  للبشير  المسرحية 

إلى مجال التنشيط الفني والثقافي.

سلسلة من مرايا الحجر حول العالم

)Getty( أبطلت محكمة تركية قراراً يعود إلى عام 1934 ويقضي بتحويل آيا صوفيا إلى متحف

قدّم الشناوي 
)يساراً( عدداً من 
البرامج الإذاعية 
الفنية )فيسبوك(

اتُّهم المسلسل بالعنصرية ومعاداة المثلية )نتفليكس(

)Getty( استعان بعض المخرجين بطائرات درون لتصوير أفلامهم

قصيراً،  فيلماً   17 نشاهد  أخيراً،  نتفليكس  بثتها  التي   ،Homemade الفيلمية،  السلسلة  في 
يفترض أنهّا تصوّر حال عدة بلدان العالم في ظل جائحة كورونا

هوم ميد

عن عبد العظيم الشناوي

فنون وكوكتيل
نقد

مسار

رصدقراءة

لم يكن رهان نتفليكس، 
في »هوم ميد«، مقتصراً 

على مد المشاهدين بمادة 
جديدة وحسب، بل بنقل 
شيءٍ من قصصهم التي 

يعيشونها اليوم أيضاً. لكن، 
هل تكفي إعادة اقتطاع 
مشاهد من حياتنا المزرية 
اليوم لكي نقول إنها تعبر 

فعلاً عن هذه الحياة؟ 
لعلّ أعدادا من أفلام 

السلسلة تكتفي بإعادة 
إنتاج مقتطفات من الحياة 
اليومية، وباتت اليوم بفعل 

تطور وسائل التواصل 
الاجتماعي أشكالاً شائعة 
وليست حكراً على الفنانين.

ليست 
حكراً
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